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الصفحة الرئیسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشیف المدى

 
 

الفنان الفلسطیني حسني رضوان: جداريات فائق حسن وجواد سلیم.. شكلت بدايات
توجھي نحو الفن

حاوره/ تیسیر مشارقة/ رام الله

ولد حسني رضوان عام 1955 في حي وسط بغداد. ھناك حیث عبق التفاصیل وفسیفساء المكان،
حیث الشبابیك والمشربیات والبیوت المھدمة التي عاشھا الفنان وأحسھّا صغیرا، ھناك ولدت تجربته
الفنیة وظل على ألفة مع المكان وعلى علاقة حمیمة به. المكان المتداعي بھیكلیته وألوانه الترابیة

ارتسم في ذاكرته وحفر عمیقاً.

تعلق الفنان حسني رضوان بالیاجور (الآجر) العراقي، ولعبت التفاصیل دورھا في تجربته في إيجاد
القريحة التي خدمته في مسیرته على مدار 25 سنة من النتاج الفني المتواصل. وكان الأكريلیك مع
التراب والرمل والخشب والورق وأشیاء محسوسة ولیست منظورة يشكل أخاديد في أعماله الكثیرة.

فالأكريلیك والألوان المائیة "أكثر شفافیة من الألوان الزيتیة " كما يقول.

ويعترف الفنان الفلسطیني حسني رضوان بأن الفن العراقي والأجواء الفنیة التي خلقھا الفنان
العراقي قد أثرت في تجربته بغض النظر عن الأسالیب. ويقول: "باستثناء جواد سلیم، فقد كان غیر

تقلیدي ومبدعاً، واستخدم التفاصیل المحلیة بأسلوب فني مدروس، استطاع من خلاله تجسید
المحلیات بتكنیك عال، وكانت ھناك إبداعیة في استخدامه الشخوص والألوان المحلیة. لقد درس

جواد سلیم في بريطانیا، والنحت الأوروبي لم يؤثر في أعماله بقدر ما أثرت المشاھد المحلیة
الوطنیة العراقیة فیھا.. ".

ويضیف عن تجربة جواد سلیم:" استخدم جواد سلیم أدوات أوروبیة طوعّھا، وتأثر بالأعمال النحتیة
القديمة في العراق. قدم لنا كیفیة التعامل مع المحلي بالفلسفة والرؤية غیر المبتذلة.  لقد أثر فینا

جواد سلیم، الفنان المتشرب بالتجربة الأوروبیة، ولكنه خلق أجواء جديدة في الفن".

ويعتقد الفنان رضوان أن فكرة الفن مصدرھا حضارات الشرق، بینما حاضرھا ھو أوروبي غربي.
ويقول:"استخدمنا الأدوات الأوروبیة والرؤية الأوروبیة في أسالیب الإبداع في التجارب الوطنیة.

الأسئلة الأوروبیة في العديد من المدارس خلقت أبجديات لدينا"

في حي "تحت التكیة" في بغداد حیث الدروب الضیقة والبیوت بغدادية الطراز، عاش الفنان حسني
رضوان 14 عاماً. عندما بدأت البیوت تؤول للسقوط رحل سكانھا على مدار الستینیات من القرن

العشرين، ومن بینھا عائلة رضوان، إلى مكان آخر في العراق.

في ذلك الحي القديم بدأت تنمو بذرة الفن في داخل الفنان حسني رضوان، فھناك جمالیة عالیة
في طريقة البناء إضافة إلى الزخارف والتفاصیل الشعبیة الغنیة والأزياء التي لعبت دورھا في إنضاج
التجربة. وافاد الفنان رضوان من فكرة صناعة الأطر الايقونیة التي كانت تدفعه إلى الخشوع. ويقول"

طريقة الصناعة كانت تشدنّي أكثر من الأعمال الفنیة نفسھا".

ويرى المتلقي لأعمال حسني رضوان الأولى أنھا زاخرة بألوان الجدران والشبابیك وجدران الصفیح
وطريقة البناء والألوان المتبقیة من وحي الطفولة.

وقد كان الفنان في طفولته يلحظ السخام والسواد المتراكم في الأفران، وكذلك النساء المتشحات
بالسواد في المقابر في العاشر من عاشوراء في ذكرى مقتل الحسین، الذي له تقالید مھمة في

بغداد حیث المواكب الحسینیة والناس الذين يضربون أنفسھم بالسلاسل الحديدية.

ويتذكر رضوان:" الموكب كان عبارة عن خیمة ومطرزات وخطوط ثلث وكان ذلك فن بالنسبة لي"، ومن
وحي تلك الذكريات يرى المتلقى لأعمال الفنان جداريات مطبوعة بأدوات غرافیكیة، حیث الخط

العربي المتكرر بالحفر على الخشب، على الأقمشة وأحصنة ورأس الحسین، ھي محتويات الموكب
والخیم التي كان العراقیون يبدعونھا على مدار عشرة أيام في العاشر من عاشوراء.

يقول الفنان رضوان: "أول اللوحات وأول الرسومات التي شاھدتھا ولفتت انتباھي، كانت رسومات
المواكب الحسینیة. طرق بناء وجداريات فائق حسن وجواد سلیم في ساحة التحرير شكلت بدايات
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موروثي البصري التي عبدت الطريق في التوجه نحو الفن عموماً ".

الفن والمكان

لعب المكان دوره في استخدام بعض المواد والأدوات لدى الفنان حسني رضوان. فمن بیروت إلى
تونس وقبرص، كان الفنان يستخدم الأدوات التي يسھل حملھا. وعلى الرغم من أنه اشتغل في

أعمال فنیة كبیرة إلا أن معظم أعماله في المھاجر اقتصر على الورق الذي يسھل حمله وعلى
أقمشة يمكن لفھا ولم يستخدم الخشب مثلاً (كما ھي تجربة الفنان تیسیر بركات مثلاً).

تجربة من ورق وقماش كانت ھي الغالبة من العام 1980 حتى 1994، فمعظم الأعمال التي قدمھا
حسني رضوان أنجزھا على ورق وألوان مائیة وأحبار.

وبعد العودة إلى الوطن فلسطین عام 1994 والاستقرار في المكان، تخلص الفنان من ھذه المشكلة
فبدأ باستخدام الخشب والتراب وأشیاء أخرى صار من السھل الاحتفاظ بھا.

يقول رضوان:" احتفظت ببعض الأعمال المشغولة على ورق، وفقدت الكثیر منه، وبحجكم التنقل
والترحال والمعارض المتنقلة فقدت الكثیر الكثیر.. لكن، حین تخلق فكرة العمل، أجد أدواتھا معھا، وقد

يكون ذلك ورقاً، جداراً.. خشباً، أو غیره. وكثیر من الأعمال الفنیة موجودة في الذھن وبعد عودتي
إلى الوطن فلسطین، صارت لدي فرصة أفضل لتنفیذ الكثیر من الأعمال، ويجذبني رسم التفاصیل

والمقتطفات"... أرغب في إعادة خلق الأشیاء التي أحبھا. ھناك أحافیر ومشاھد بصرية تراثیة،
جدران، وأشیاء صدئة، لقیات، ھناك عالم مبھم، ولكنه إعادة تكوين وخلق لذلك العالم (المخزون) في

الذاكرة".

ويظھر من خلال المتابعة لأعمال حسني رضوان أنھا لا تحمل عناوين (بلا عنوان) ولكنھا تجسد ما
يريده ھو، فھو يحاول استخراج العالم الذي بداخله، وھو عالم مبھم، أجزاء من مقتطفات أثرت في

بصره، وفضاء تجريدي بلا قوانین. إنه يحاول إيجاد توازن بین مخیلته والعالم.

بعض اللوحات الواقعیة التي أنجزھا الفنان كانت عبارة عن مادة أولیة لصیاغة عوالم داخلیة تجوب في
أعماقه، واستخراجھا قد يقدم له نوعاً من اللذة والتوازن مع عالمه الخارجي. وھذه ما يؤكده حین

يقول :"أحاول صنع أشیاء، أحس بأنني خلقتھا، وغیر مخلوقة سلفاً، ولھذا فإن ھذه المنتوجات تفقد
ملامحھا الأصلیة أو الحقیقیة".

بعد واحد في خط عربي

كانت للجدران البغدادية والخطوط العربیة تأثیرات كبیرة في أعمال رضوان، فقد استخدم الخط العربي
في كثیر من أعماله، وكان للخط حضور غیر ھامشي ضمن مجموعة أخرى من العناصر.

ويقول الفنان أنه لا يحب الأبعاد الثلاثة في الأعمال الفنیة" لا أحب الأبعاد في العمل الفني، نحن
بشر بلا أبعاد". وعن سر ابتعاده في كثیر من أعماله عن الواقعیة يؤكد الفنان حسني رضوان

التالي:" لا يمكن الكذب في الفن، لا يمكن أن نكون غیر واقعیین، أنا لم أعش الواقع، فالواقع غريب
نوعاً ما. ربما أحتاج إلى مائة عام لاشتقاق مشاھد من الواقع. في طفولتي لم أعش واقعاً حقیقیاً

وإنما تجريدي".

اللوحة لھا بعد أن (الطول والعرض) أما البعد الثالث فھو العمق. أما داخل اللوحة فلا توجد أبعاد. وما
وضع العمل الفني في إطار إلا لتحديد الرؤية. ويدافع عن ذلك عندما يقول "الغیم لا توجد له أبعاد، أي
طول وعرض". وتظھر الأبعاد في أعمال حسني رضوان على شكل خدوش متداخلة مكونة من جلود

وخطوط وألمنیوم وطین ورمل وطین.

ويعتقد الفنان أن التطور في الفن فكري أوروبي، وأن العرب خارج السیاق، وأن ما يتمتع به الفنان
العربي ھو الأسلوب الشخصي (على الرغم من وجود المقلدين) " كل ما ننتجه ھو تجربة شخصیة

محضة، والمدارس ھي مادة أولیة لتعريفنا بالفن فقط ولإغناء التجربة الشخصیة. تجربتي محض
شخصیة، طبعاً الفن العالمي أفادني باستخدام تقنیات وأفكار فنیة، استفدت منه في بلورة التجربة

الشخصیة".

ويضیف حسني رضوان دفاعاً عن خصوصیته: الرغبة العمیقة في الخلق أفضل بكثیر من التعامل مع
الأشیاء كموضة، والعمل الناجح ھو الذي يتعامل مع الرغبة في الخلق. الرغبة الداخلیة ھي تحصیل
حاصل للاستنتاجات الفكرية للفنان وتأثره بالمحیط وبمشاعره ونزواته، كل ذلك يجتمع بتحقق الرغبة

الداخلیة بإنجاز العمل".
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ويواجه الفنان حسني رضوان المتھمین له بالتجريدية الصرفة، بأنه إذا ما كان ضرورة لذلك يقوم
باقحام أجسام واقعیة أو خط عربي مألوف إلى تجريداته الخاصة، أي أنه واقعي وقتما يريد وكما يريد

ھو..

وعند التأمل في بعض لوحاته، نجد أن الفنان رضوان قد استخدم الألمنیوم مع الطین المجبول بالغراء
ومادة الفیكسر مادة لاصقة للتثبیت وكي تدون العناصر مع الزمن، ونلحظ إلى جانب ذلك بصمات

خیش وأبواباً أعاد الفنان تشكیلھا بصرياً.

الواقعیة المطلوبة والأبعاد المتعددة

لیس لدى الفنان أي اعتراض على الواقعیة في الفن مع أنه ينعتھا بأنھا شبیھة بالتصوير
الفوتوغرافي. ويقول إنه يحاول إفساح المجال للتجارب الأكثر اقتراباً من الواقع، لكن الأمر يحتاج إلى
ظروف مريحة وجرأة. ويفترض رضوان أن الجرأة متوفرة لديه. ويعترف بأنه تطور في أعمال تكثر فیھا

السطوح، تجسیداً لأجسام غیر ملح لديه، إلا أن الرغبة موجودة.

يعشق حسني رضوان الغرافیك وھذا سر التصاقه بالتصمیم الغرافیكي عبر الكمبیوتر، فالغرافیك رسم
بالحبر على ورق رسم " يعطي لحركة الخطوط نوعاً من السلاسة التي من الممكن أن تفصح عن

الخطوط الداخلیة وسیاق المشاعر داخل الإنسان"، كما يقول.

فالخطوط الغرافیكیة بالنسبة للفنان تنتمي إلى ذلك الفضاء الذي لا أبعاد له ولا تجسید للحجم، بل
ھي خطوط غیر مقفلة وغیر منتھیة " أعمالي ھي شظايا للأشیاء وصعبة الإمساك" -يقول رضوان:
أعتقد أيضاً أن التشظي ھو تعبیر وجودي، عن انسیابیة الأشیاء وتداخلھا. والتشظي يعكس حالة

من الحرية لديه وھو يشیر إلى رغبة في التحرر الذاتي أو تحرير الأشیاء من القیود. والغرافیك
بالنسبة إلیه "خط غیر مقفل، انسیاب، نبع غیر معروف مصباته، عالم طلیق".

الإعلان في التشكیل

ومن يتابع بصريا أعمال الفنان حسني رضوان يكتشف العلاقة الوطیدة أو المیل الجارف لديه لفن
الإعلان والغرافیك والتصمیم. فالإعلان ھو توصیل الفكرة لأكبر عدد من الناس، إعلان على الملأ.

والغرافیك استنساخ العمل الواحد إلى عدد أكبر ؛ وھو خروج من الصالون، وله علاقة بالاتصال العام..

والفنان المعاصر المواكب لروح العصر استخدم الغرافیك لكونه إعلاماً واتصالاً. فالصینیون الذين
اكتشفوا الطباعة على الخشب، طبعوا كتاباتھم البوذية على الخشب لیتم تكرارھا على قماش أو

نحوه. والتصاق الفنان رضوان بالغرافیك لیس مصادفة وإنما ھو تعبیر عن حالة وجدانیة وروحیة وانتماء
للشرق "جذوري في الشرق ولیس الغرب على الصعید الفني".

ويعترف رضوان بشغفه بالإعلامي في الفن وبما ھو اتصالي، حین يقول" أحببت الفن المطبوع،
الملصق، الغرافیك، فن المطبوعات، واستخدام أكلیشیھات وغیر ذلك". ولا عیب في ذلك، ففي ھذا

التوجه بعد ٌ عصري حضاري وإنساني. فھذه الأعمال متحررة من أسر الإطار والزجاج. والأعمال
الغرافیكیة متعايشة مع البشر حتى أثناء تعلیقھا على جدار ونلحظ انشداد المتلقي- الإنسان

العفوي إلیھا. ولا يجوز إنكار الإضافات البصرية الجمالیة التي تضفیھا الطباعة على الأعمال الفنیة.

إشكالیة التلقي

يعترف الفنان حسني رضوان بأن العلاقة مع المتلقي علاقة عقیمة إذا لم يستخدم فیھا أدوات
معلوماتیة.  وبما أن الذوق العام وتطوره البطيء يعمل فجوة ويحدث ھوة بین المتلقي والفنان. فإن
على الفنان أن يطلب فھماً جیداً لأعماله. ولا يكون ذلك بتبسیط الأشیاء والنزول إلى ذوق المتلقي

وإنما يتم ذلك بجعل المتلقي يتعود على طريقة طرح الموضوعات الفنیة في ھذا القالب من دون
ذاك.

يقول حسني رضوان"يحتاج المتلقي العادي إلى تربیة بصرية". أما المتلقي الخبیر الذي يلم - مثلاً-
بالفن في الحضارات المتعددة والضرورات الجمالیة، فإن ھذه الخبرة المسبقة قد تساعده على فھم

واستیعاب الأعمال الفنیة وتمتعه بھا.

ويرى الفنان رضوان أن الفنان وحده لا يمكنه تحقیق أقصى عملیة تلق واع للإعمال الفنیة وإنما
يحتاج من أجل تحقیق ذلك إلى مناخات مساعدة عامة تھیئھا الجامعات وصالات العرض ووسائل
الإعلام والمدارس والكتب. وكل ھذه العوامل المساعدة تشكل البنیة التحتیة في عملیة التذوق

الفني.
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"المدارس لدينا لا تبذل جھداً لكي يبقى الفن حاضراً في مناھجھا، وتاريخ الفن لیس له حضور، ولا
توجد متاحف، والأجیال تتربى على فنون سطحیة تخرب الذوق الجمالي. إن عكس الصورة وعملیة

التفعیل المطلوبة عبر الجامعات ووسائل الإعلام ھي التي تصنع جیلاً قادراً على التلقي الفاعل
والإيجابي".

ويضیف رضوان:"الفن يھذب الناس ويمتعھم ويزيدھم إنسانیة. وإذا لم يحقق الفن ذلك فیعني أن لا
أھمیة له. والفن لعب دوراً في حضارة وذوق المجتمعات، ولعب دوراً مھما في فھمنا التاريخ. تمكن

النحات من صنع الآلھة وأن يرسم لنا أعداء الإنسان على الجدران ".

في معرض برلین: الھوية والانفصام بین العام والخاص في نتاج الفنانین الإيرانیین

ترجمة/ عادل العامل

كانت ھناك مادة وافرة للقراءة في معرض (مسافة قريبة بعیدة)، وھو أكبر معرض في أوروبا لمختلف
مجالات الإبداع الإيراني - الفنون الجمیلة، التصوير الفوتوغرافي، التركیب، النحت، السینما،

الموسیقى والأدب. وقد شارك في المعرض، الذي أقیم بدءاً من 9 آيار الماضي في دار برلین لثقافات
العالم، 19 فناناً إيرانیاً من المنفیین وأولئك الذين يعیشون في إيران. فللمرة الأولى، يظھر معاً فنانون
من الحرس القديم - شیرين نشأت، وعباس، وكاوة غولستان، وھما صحفیان مصوران، والسینمائي

عباس كیاروستامي - مع الجیل التالي من فناني البوب والمصورين والسینمائیین. وما يوحدھم
جمیعاً ھو التركیز على المكان والھوية الإيرانیة.

وكانت شیرين نشأت، البالغة من العمر (47) عاماً، قد نالت الاعتراف العالمي بھا من خلال
مسلسلھا (نساء الله) 1993 - 1997، وھي صور شخصیة محجبة مرفقة بشعر إنثوي إيراني من

الستینیات يتحدى المقولبات الغربیة عن النساء المسلمات. وكانت تحفتھا في المعرض،
(المشاغبة)/ 1998، عبارة عن تركیب فیديو يعرض على شاشة مقسمة إلى قسمین، يظھر

أحدھما المغنیة الطلیعیة سوسن ديھیم، وھي تغني أمام قاعة استماع فارغة مظلمة. ويبدو على
القسم الآخر مطرب يغني أشعاراً للشاعر الرومي أمام جمھور من الرجال الذين يقدرون ھذا الفن.

وتشیر ھذه التحفة إلى سكوت النساء في الإسلام وقوانین إيران التي تمنعھن من الغناء في العلن.

وكانت صور شیرين نشأت الفوتوغرافیة وأفلامھا عن النساء الإيرانیات وھن بالشادور قد أبرزتھا على
الصعید العالمي في التسعینیات، ولم يكن يھمھا ألا يكون عملھا الفني معروفاً كثیراً داخل بلادھا.

وبعد أن أثارت أفلامھا ردود أفعال شديدة - من التحمس إلى الشجب التام - فضلت أن تحتفظ بصورة
جانبیة معتدلة تاركة للإيرانیین أن يقرأوا بین السطور لأن ذلك ھو الذي يمكن قوله ھناك، كما تقول.

إن الكثیر من المعروضات الفنیة في برلین مستلھم من التصادم بین قطاع شاب مقموع من السكان
والمؤسسة المحافظة. فنجد فرھاد مشیري، وھو جیف كونز الإيراني، يستخدم أشیاء يومیة للتعلیق

على ذلك التصادم. ويقول مشیري، 40 عاماً، الذي درس الفن وصناعة السینما في كالیفورنیا قبل
عودته إلى طھران عام 1991 إن الإيرانیین الشباب يستحوذ علیھم الانترنت والفضائیات، وھي ھجمة

لا يستطیع أن يوقفھا الرقباء.

أما بالنسبة للصحفي المصور المتمرس عباس، 60 عاماً، (فإن الإيرانیین يشعرون كثیراً بأنھم تحت
الاحتلال. فھناك انفصام كلي بین الحیاة العامة والخاصة. يمكنك أن تعیش معه، تلعب معه، لكنك

تدفع في الآخر الثمن - الكحولیات، المخدرات، الجنون، وحتى الفن)، وكان عباس، الذي يعیش في
باريس، قد عاد إلى إيران من أجل الانتخابات الرئاسیة التي فاز فیھا محمد خاتمي، عام 1997.
فاكتشف إيراناً جديدة تطرح نوعاً آخر من التحدي: (فالثورة لم تنته. إنھا تتحرك نحو مجتمع أكثر

تسامحاً. لكنك كیف تصور شیئاً ما يجري داخل رؤوس الناس؟).

أحد الأجوبة الممكنة على ذلك توفره (حیاة محلیة) لشادي غديريان، وھي لوحة إعلانات (5×2)م
تحدق داخل النفس النسوية الإيرانیة، من خلال وجوه 50 أو 60 امرأة بالشادور الملون وقد عتمتھا

رموز الحیاة المنزلیة - المكوى، وعاء القھوة، المكنسة.. التي تمثل الضغوط التقلیدية التي تحكم
حیاة ربات البیوت والنساء الكادحات.
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